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   لجنة التنظيملجنة التنظيملجنة التنظيم
       

   :::رئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيم
   والعلوم الإنسانيةوالعلوم الإنسانيةوالعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب الدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب الدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب 

   

   

   

   أعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيم
 محمد عبد الرحمان قاسي. أ -

 الطاهر مشري. د -

 أحمد جعفري. د -

 الصديق مقدم. أ -

 أحمد شكيب بكري. أ -

 إدريس بن خويا. أ -

 عبد القادر اقصاصي. أ -

 باسة عبد النبي -
 

 

   :::لجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراج

   
 رــــعبد الرحمن بوظف

 ار بكراويـــــــــــــعم

 باطيــــــــــر عمــــــار
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   رئيس الملتقىرئيس الملتقىرئيس الملتقى
   

 عيسى قرقب .د.أ جامعة أدرارمدير 
   

   رئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلمية
   

 عبد الله رزوقي .أ جامعة أدرار
   

   اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةأعضاء أعضاء أعضاء 

   
 محمد عبد الرحمان قاسي .أ جامعة أدرار
 الطاهر مشري .د جامعة أدرار
 أحمد جعفري .د جامعة أدرار
 محمد الأمين خلادي .د جامعة أدرار
 عبد العزيز ابليلة .أ جامعة أدرار
 خالدي ميزاتي .أ جامعة أدرار
 مبارك بلالي .أ جامعة أدرار
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 الفهــرس العـام 

 

 ب أعضاء اللجنة العلمية

 ج الفهـــرس العـام

 ه ديباجة الملتقى

 و محاور الملتقى

 .تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 31 مفاهيم النص عبد الحفيظ تحيريشي.أ 10

 31 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  كريمة صمباوي. أ 10

 42 محاولة في تحد يد المفهوم: النص التراثي بد العزيز ابليلةع .أ 10

شكالية المصطلح: القراءة محمد عبد الرحمان قاسي. أ 10  11 وا 

 تصور التراث النقدي للنص الأدبي  إبراهيم صدقة. د 10
 13 ابن طباطبا أنموذجا

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني

 القراءات المتجدّدة للنصوص التراثية شعيب مڤنونيف. د 16

 31 في النقد العربي القديم بين الثبات والتغيير

 من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج البلغاء  عبد الله حبيبي. أ 17
 13 .وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

 الـنـص الأدبــي إدريس بن خويا .أ 18
 07 –ى إلى سيميائية الدالمن بنية المعن –

 قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة مبارك بلالي. أ 10
 02 العصر العثماني والمملوكي

 قراءة ثانية لشعرنا القديم  محمد حاج قويدر. أ 01
 00 للدكتور مصطفى ناصف عرض وتقديم

 32 إستراتيجية الاستعارة في الصورة التراثية بوجمعة شتوان. د 00

 عبد الحليم بن عيسى .د 00
 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 17 -نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 372 قراءة علمية أم إديولوجيا؟: النقد الأركوني للتراث  خالدي ميزاتي. أ 00

 370 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي بريــك الضـاوية. أ 00

 نقد التراث والتاريخية في لله مقلاتيعبد ا. أ 00
 331 مشروع محمد أركون الفكري
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 .المناهج الحديثة وآلياتها: القراءات الحديثة للنص التراثي: المحور الثالث

06 
 أثر الدراسات القرآنية عبد الكريم بكري. د

 331 في النقد العربي الحديث 

07 
شكاليات قراءته قــادة عقـاق. د  وعي التراث وا 

 340 (مدخل إلى دراسة العلامة في التراث العربي الإسلامي)

 311 إشكالية قراءة الخطاب الصوفي سعاد شابي .أ 08

00 
 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني الصديق حاج أحمد. أ

 324 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

01 
 لشعريمعيار التماسك في النص ا عز الدين حفار .أ

 333 قراءة في معلقة عنترة بن شداد

 .مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع

00 
شكالية القراءة  محمد بوسعيد. أ  النص التراثي وا 

 331 "شروح ديوان المتنبي نموذجا"

00 
 الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية  أحمد شكيب بكري. أ

 311 .دراسة سيميائية_ ب لمحمد دي_ حكاية سالم والساحر  

00 
 قراءة النٌص التراثي في الخطاب العربي المعاصر  نعيمة سبتي. أ

 331 (من التنظير الحديث إلى التطبيق المعاصر)

00 
 مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي سليمان قوراري. أ

 312 سامي سويدان وريتا عوض نموذجا

00 
 لية القراءة فـي الأدب الأندلسـي،إشكا صديق مقدم: الأستاذ

 311 تطبيقات في بعض النصوص الشعريـة

06 Intervenant: Yahiaoui. 
Abderrahmane 

Apprentissage du français dans la région 
de TOUAT 

471 

 فهم النص التراثي بين المرجعية  عبد الحق خليفي: الأستاذ 07
 الفكرية والخلفية الفلسفية

431 
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 إشكالية الملتقى
 

 : ديباجة
 

الإسـلامي، بمختلـف نصوصـه وخطاباتـه، يطبــع جوانـب أساسـية مـن حياتنـا  –لا يزال التراث العربـي 
أفــراداو وجماعــات، ولــذا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يحتــل موقفــاو متمـيـــزا  فــي ثقافتنــا الحديثــة والمعاصــرة، ســواء 

ها السـاحة الفكريـة والسياسـة عنـدنا، أو بمسـاهمة البــاحثين بتوظيفـه فـي الصـراعات الإيديولوجيـة التـي تشـهد
عــادة قراءتــه وفــق منــاهج ور ج مختلفــة، ممــا جعــل تلــك القــراءات تتــراوح بــين الفهــم  والدراســين فــي إحيائــه وا 

علمــي ـ قــائم علــى توظيــف التجديــد  –التقليــدي الــذي يحـــول الــنص إلــى نمــوذج تــاريخي مغلــق وفهــم آخــر 
 .لوم الإنسان والمجتمع أملاو في لحظة تاريخية تضع الأمة في قلب العالم والعصرالمنهجي الحاصل في ع

ولمّـا كانـت القـراءات الحديثـة التـي تناولـت الـنص التراثـي ـ العربـي ـ أكثــر مـن أن  تحصـى، فقـد رأج 
مشـروعة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أدرار أن يجعـل مـن تلـك القـراءات نفسـها موضـوعاو لقـراءات أخـرج 

شـكالية القـراءة) :وضرورية، وذلك من خـلال تنظـيم ملتقـى وطنـيّ موضـوعه ليكـون مناسـبة ( الـنص التراتـي وا 
للتعريف بأهم المناهج الحديثـة، ومقولاتهـا، وأدواتهـا الإجرائيـة، ومرجعياتهـا الفكريـة والإيديولوجيـة، وامتحانهـا 

 .في حقل النصوص التراثية لبيان حدودها
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 ى الوطنيمحاور الملتق
 
 
 
 

 . تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني
 

 .تهاآلياالمناهج الحديثة و : للنص التراثيالقراءات الحديثة : المحور الثالث
 

 . مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع
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 شغالبرنامج سير الأ
 

 

 البيان التوقيت التاريخ

استقبال المشاركين من   12/40/1442: الاثنين
 جامعات الوطن

 11/40/1442: الثلاثاء

 الافتتاح الرسمي 03:90 – 00:00

 الجلسة الأولى 03:90 – 00:00

 الجلسة الثانية 00:90 - 00:00

 12/40/1442: الأربعاء

 الجلسة الثالثة 00:00 - 00:00

 الجلسة الرابعة 03:90 - 00:90

 الجلسة الخامسة 03:00 – 00:00

 الجلسة الختامية 00:90 – 00:00



                                                                                                 

 00 

 * برنامج أشغـال الملتقـى الوطني الثالث* 

ة الـقــرَاءة''   ـراثــِي وإشـكَـالـيـّـَ  ''  النَّـص التُّ

 . 4773أبـريل 44:الثـلاثـاء 

 . 00:01 – 18:11: ةـبـاحيـــالص الفـتــرة

18:11 – 10:01 

 .مـراسيم الافتـتـــاح
 .الافتتاح بآيـات قــرآنيــة -

 .الاستمـاع للنشيد الوطني -

 . الآداب  كليـةكلمة السيد عميد  -

 .اللغة العربية قسـمكلمة السيد رئيس  -

 (.السيد الأمين العام للجامعة)رئيس اللجنة العلمية للملتقىكلمة السيد  -

 يـوف كلمـة ممثـل الأسـاتذة الض -

 .كلمة السيد رئيس الجامعة -
10:01-01.11 

01:11 – 00:01  

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة المـتــدخـــل الجلسـةس رئيـ

أحمـد /د

 جعفـري

 النقدي للنص الأدبي تصور التراث سطيـف/ ج إبراهيم صدقة/د
 أنموذجا" ابن طباطبا" 

 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  أدرار/ ج كريمة صمبـاوي/ أ
 محاولة في تحديد المفهوم :النص التراثي أدرار/ ج عبد العزيز أبليلة/ أ
قاسي  نعبد الرحما/ أ

 إشكالية المصطلــح: القراءة  أدرار/ ج محمد

 أطاريح التراث العربي ومفاهيم دراستها أدرار/ ج لاديمحمد الأمين خ/ أ
 .مفاهيـم النـص  أدرار/ ج عبد الحفيظ تحريشي/ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:18:3 – :::16: ةـائيـرة المسـتـالف
 . وصف وتقديم ،ءات النقـدية للنص التراثي االقر: المحـور الثاني:  الجلسـة الثانيـة
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 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعة ــلالمـتــدخـ رئيس الجلسة

الطاهـر / د
 مشـري

 تلمسـان/ج شعيب مقنونيف/د
القراءات المتجددة للنصوص التراثية في النقد العربي 

 القديم بين الثبات والتغيير

 أدرار/ ج حبيبي عبد الله/أ
من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج   البلغاء 

 حزم القرطاجنيوسراج الأدباء لابن 
 قراءة إحسان عباس للتراث أدرار/ ج لعلمي حدباوي/أ
 النص الأدبي من بنية المعنى إلى سيميائية الدال أدرار/ ج بن خويا إدريس/أ

 أدرار/ ج أبلالي مبارك/أ
قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة العصر 

 العثماني والمملوكي 

 أدرار/ ج الحاج قويدر محمد/أ
مصطفى "قراءة ثانية لشعرنا القديم للدكتور 

 عرض وتقديم"ناصف
استراحــــــــــة

 . 4773أبـريل 41:الأربعـاء 

 00:01 – 18:11: لفـتــرة الصبـاحيــةا 

 وصف وتقديم: القراءات النقدية للنص التراثي : المحور الثاني : الجلسـة الثـالثـة. 01.11 -18:11 

رئيس 
 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة مـتــدخـــلال الجلسة

/ د.أ 
بكري عبد 

 الكريم

 .التراثية إستراتيجية الاستعارة في الصورة الشعرية تيزي وزو/ ج بوجمعة شتوان/د
بن عيسى عبد /د

 الحليم
النص التراثي وآليات قراءته التداولية نقد النثر لقدامة  وهـران/ ج

 أنموذجا –بن جعفر 
 قراءة علمية أم إيديولوجيا؟:النقد الأركوني للتراث  أدرار/ ج خالدي ميزاتي/أ
 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي  أدرار/ ج باريك الضاوية/ أ
 نقد التراث والتاريخانية في فكر محمد أركون أدرار/ج مقلاتي عبد الله/أ

 
 أدرار/ج خليفي عبد الحق/أ

المرجعية الفكرية     والخلفية فهم النص التراثي بين 
 الفلسفية

 ــــةاستراحـــ
 

 

 المناهج الحديثة وآلياتها/الحديثة للنص التراثيالقراءات :المحورالثالث:لجلسة الرابعـةا 00.01 -01:01
 
 

 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيس الجلسة

محمد / د
 الأميـن خـلادي

 د بكري .أ
 عبد الكريم

 أثر الدراسات القرآنية في النقد العربي الحديث   وهران/ ج

شكاليات قراءته بلعباس/ س/ ج قـادة عقاق/د  (الخطاب السيميائي نموذجا)وعي التراث وا 
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مشـري /د
 الطـاهـر

إشكالية قراءة التراث الصوتي العربي من خلال كتاب  أدرار/ ج
 مكي درار. د( المجمل في المباحث الصوتية)

 إشكـاليـة قـراءة الخطـاب الصـوفـي أدرار/ ج شابي سعاد/أ
الحاج أحمد /أ

 الصـديق

طه / د " –إسقـاط المشـروع الحداثي على النص القـرآني  أدرار/ ج
 .أنموذجا  ".عبد الرحمان 

بكري أحمد /أ 
 شكيب

ر حكاية سالم والساح: "الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية أدرار/ج
 دراسة سيميائية" لمحمد ديب نموذجا

 . 00:11 – 06:11:مسـائيــة لفـتــرة الا

 .مقـاربات تطبيقيـة للنص التـراثي  :المحورالرابع : الجلسـة الخـامسـة 06:11-08.11 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيــس الجلسة

عبد الرحمـان / أ

 محمد قـاسي

ر عز حفا/أ
 الدين

/ ج
 مستغانم

 "قراءة معلَّقة عنترة بن شداد"معيار التماسك في النص الشعري 

شكالية القراءة  الشلف/ ج بوسعيد محمد/أ  شروح ديوان المتنبي أنموذجا  "النص التراثي وا 

 أدرار/ ج سبتي نعيمة/أ
قراءة النص التراثي في الخطاب العربي المعاصر من 

 .بيق المعاصر التنظير الحديث والتط
قوراري /أ

 أدرار/ ج سليمان
سامي . مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي

 سويدان و ريتا عوض نموذجا 

 إشكالية القراءة في الأدب الأندلسي، تطبيقات   أدرار/ ج مقدم صديق/أ
 في بعض النصوص شعرية

يحياوي عبد / أ
 الرحمان

 أدرار/ ج
LE FRANCAIS COMME LANGUE      D' 

E'CHANGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

LOCAL.  
 استراحــــة

 

 .قـراءة التوصيـات واختتـام أشغـال الملتقى . 08.01-08.11: الجلسـة الختـاميـة
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 " بحث في الماهية"النص عند القدماء 
 الأستاذة كريمة صمباوي

 جامعة أدرار
 

مــادة نصــص بمعنــى الرفعــة والظهــور، فهــذا ابــن منظــور مــثلا  تشــير أبلــب المعــاجم إلــى أن الــنص مــن
وكـل شـيء  نصص النص رفعك الشيء ويقال نص الحديث ينصـه نصـا  رفعـه، وكـل مـا أظهـر فقـد نـص،))يقول 

 .(1)((أظهرته فقد رفعته، والنص أقصى الشيء وبايته، والنص التوقيف، والنص التعيين، والنص منتهى الشيء
هـو مـا كـان ظـاهرا ، أي مـا كـان متعينـا ، يـغدي إلـى بايـة محـددة،وهو تعريـف من هنا يتضـح أن الـنص 

فكوننا نرى في النص مجالا من الإبلاغ والتواصل، حينمـا كـان الـنص .قريب جدا  من الدلالة الاصطلاحية للنص
بـد أن  رسالة تستدعى وجود منشئ ومتلـق، فننـه لا بـد مـن الظهـور والتعـين فيـه وهـذا إنمـا يـدل علـى أن الـنص لا

يبنى مفهومه من جملة المقاربات التي حـددت لـه دون الالتقـاء بالتحديـدات اللغويـة المباشـرة لأنهـا تقتصـر علـى ))
فـيمكن التسـاغل إذن هـل الـنص هـو كـل مـا ( 2)((مراعاة مستوى واحد للخطاب هو السطح اللغوي بكينونته الدلاليـة

أو  ن نعـد الـنص هـو المكتـوب فقـط؟ أو هـو المنطـوق؟يغدي إلى برض تواصلي ومتعة فنية معينة، وهل يمكـن أ
 إنه يختص بالخاصيتين معا ؟  

إذا فهمنـا مـد ديسوسـير أن الكـلام هـو التحقيـق الفـردي للغـة : ))يذهب صلاح فضل فـي هـذا إلـى القـول
داخــل حــدث خطــاب معــين، أي إنتــاج خطــاب مفــرد مــتكلم واحــد، فتكــون هــذي الوضــعية هــي ذاتهــا وضــعية كــل 

الإضــافة إلــى ذلــك فــنن الكتابــة، بوصــفها مغسســة اجتماعيــة لاحقــة بالكلام،بحيــث يظهــر أنهــا موجهــة وب... نــص
التي سبق أن ظهرت عبر عملية النطق الشفوي بواسطة أشـكال خطيـة معينـة، كمـا  تأساسا لتثبيت كل التفصيلا

ابـة لا تضـيف شـيئا  لظـاهرة الكـلام أن الاهتمام الشديد الذي يوليه الباحثون للكتابات الصوتية،يبدو كأنه يثبت الكت
سوى تثبيته لذي يسمد بالمحافظة عليه ومن هنا ينبد الاعتقاد الشائد بأن لكتابة هي لام مثبت وأنها سواء كانـت 
في أشكال خطية أو مسجلة هي كتابة لكلام ما يغدي له استمراريته الزمنية وتمنحه الصور التي من خلالها يبقى 

 .(3)((يدوم
ضـــل يثبـــت ويغكـــد أنـــه لا اخـــتلاف بـــين المكتـــوب والمنطـــوق إلا فـــي كـــون المكتـــوب ثابتـــا           إن صـــلاح ف

دائما،مشـــيرا والمنطـــوق زائـــلا بـــزوال الفتـــرة الزمنيــــة التـــي قيـــل فيهـــا وهـــو مــــا ســـيجعلها تقـــف طـــويلا عنـــد الــــنص     
وكان النص  لم يصند ولم يزل، القرآني، النص الذي كان منطوقا في بدايات نزوله وظل كذلك إلى فترة ما ولكنه

وقــد ضــاع معظمــه وزال، هــذا الأمــر هــو الــذي أثبــت لدارســي الإعجــاز أن الــنص القرآنــي  الشــعري منطوقــا أيضــا ،
 .يختلف عن النص البشري ويتفوق عليه على الربم من أسبقيته له، وهو ما أدى بهم إلى البحث في سر إعجازي
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ص القرآنــي بالدارســة والــتمعن والــتفحص بغيــة الكشــف عــن ســر لقــد تنــاول الدارســون العــرب القــدماء الــن
إعجازي فتباحثوا أسراري وخباياي ثم وازنوا بينه وبين النص البشري، من خلال ما يعرف بـالقراءة بالموازنـة ليتوصـلوا 
إلــى وضــد تجليــات لكــلا النصــين، لقــد كــان الــنص الشــعري عنــد هــغلاء الــنص النمــوذج الــذي حــاولوا مــن خلالــه 

فبعـد أن كـان ))النص القرآني عن النص الشعري  ول إلى الإعجاز القرآني حينما تيقنوا وتأكدوا من اختلافالوص
ولمـا  انعكس الوضـد وأصـبح القـرآن هـو الـنص المسـيطر، الشعر هو النص المسيطر،والقرآن هو النص النقيض،

إلــى نــص نقــيض بــل إلــى نــص كــان هــذا الــنص المســيطر، يحتــاج فــي اكتشــاف دلالتــه علــى الشــعر فقــد حولــه لا 
  .(1)((مستأنس في خدمته

بحث الدارسون القدماء في كلا النصين،ليتوصلوا إلى وضد خصـائص لكـل منهمـا، وكـأنهم بـذلك أرادوا 
الــنص القرآنــي يختلــف عــن الــنص البشــري فــي كــون الــنص البشــري رســالة لغويــة خاصــته ))أن يتوصــلوا إلــى أن 

علامهم بها، ولكـن يمكـن لمنشـئها أو مبلغهـا التصـرف  فيهـا، أمـا الـنص رسالة مطلوب تبليغها لل بالملتقى، ناس وا 
هــذا المــر  (2)((القرآنــي فهــو رســالة لغويــة قوليــة مطلــوب إبــلاغ منطوقهــا اللفظــي دون تحــوير أو تبــديل أو تحريــف

ون فعـلا هـل توصـل هـغلاء الدارسـ أوصل هغلاء الدارسين إلى وضد تجليات لكلا النصين ومن هنا كان التساغل،
إلى وضد مفهوم محدد للنص وهل تميـز الـنص عنـدهم بالنصـية، الناتجـة عـن تجسـد مبـاد  الاتسـاق فيـه؟ثم هـل 

 .كان مفهوم الدارسين القدماء للنص القرآني هو مفهومهم ذاته للنص البشري؟
لقـــد نفـــى الـــنص القرآنـــي عـــن نفســـه منـــذ نزولـــه صـــفة الشـــعر، والســـجد علـــى الـــربم مـــن أن هـــذا الـــنص 

عري كــان أســاس تعامــل العــرب فيمــا بيــنهم ولكــن ربــم نفــي القــرآن صــفة الشــعر، إلا أنــه تشــابه معــه مــن حيــث الشــ
أكثر فهما لطبيعة النص ))الماهية، أي من حيث كونه اتصالا، يغكد نصر حامد أبو زيد أن العرب القدماء كانوا 

ضد الواقـد الـذي خلقـه الـنص فـي بنائـه  ولوظيفته، ذلك أن الحرب التي شنوها ضد النص كانت في حقيقتها حربا  
إنمـا كـان سـعيا مـنهم لـرد الـنص إلـى إطـار النصـوص المألوفـة  اللغوي، وحينما وصف القرآن من طرفهم بالشـعر،

 .(3)((لديهم
يصر علـى أن ينفـى عـن نفسـه كونـه نثـرا  أو شـعرا ، ))وحينما استقر في أذهان العرب أن النص القرآني 

مـا لمـا عهـودي مـن نصـوص شـعرية، علـى الـربم مـن أنـه بلغـة هـي لغـة الشـعر ذاتهـا، فهموا لأنـه نـص مخـالف حت
وتركيب هو تركيب الشعر ذاته، وسياقات لغوية ودلالته هـي سـياقات الشـعر ودلالاتـه ذاتهـا، فعملـوا إذن علـى أن 

حثا عـن يستنبطوا سر مخالفته، أو سر علوي عن سائر كلامهم، ومن أجل هذا أصحح البحث عن مفهوم النص ب
 .ولعله الأمر الذي سنحاول الكشف عنه في دراستنا هذي (4)((ماهية القرآن وطبيعتها بوصفة نصا لغويا  

لقد حفلت مغلفات القدماء بـارراء المختلفـة لهـم حـول الـنص سـواء الشـعري أو القرآني،وكـذا بمسـاهماتهم 
ولهذا فننه يمكن لنـا أن نحـدد لأن أن العديدة في محاولة الكشف عن خصائص كلا النصيين أو حتى مفاهيمهما 
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أبحاث القدماء في مفهوم النص ضمن المجال النقدي تدخل لا محالة فيما يسمى بالدراسات الإعجازية هذا النـوع 
مــن الدراســة التــي لنفســه حيــزا خاصــا ودقيقــا فــي مختلــف الدراســات النقديــة يتأكــد هــذا حينمــا نجــد النقــاد القــدماء، 

ب اتجاهــات ثلاثــة مــن اتجاهــات البحــث فــي ســر الإعجــاز القرآنــي، وحــاولوا بــذلك تقــديم أبلــبهم قــد انقســموا حســ
، فمــاهم الــدعاة إلــى (بمعنــى مفهــومهم للــنص القرآنــي)مفــاهيمهم أو نظريــاتهم للــنص مــن خــلال هــذي الاتجاهــات 

الإتيان بمثلها راحوا  الصرفة وبعد أن تمعنوا في النص القرآني كثيرا ، ووجدوي بلغة يفهمونها، ولكنهم لا يستطيعون
يبحثون عن سـر ذلـك، وبمـا أن العـرب كـانوا آنـذاك علـى اطـلاع وثيـق علـى مختلـف الثقافـات الوافـدة، فـننهم تبنـوا 
أقــوال البراهمــا فــي كتابــة الفيــدا، بــأن البشــر عجــزوا أن يــأتوا بمثــل أشــعاري لأنــه صــرفهم عــن ذلــك فقــال أصــحاب 

جـــزوا أن يـــأتوا بمثـــل القـــرآن وعجـــزهم ذلـــك لـــم يكـــن لأمـــر فـــي ألفاظـــه الصـــرفة قياســـا علـــى البراهمـــا، أن العـــرب ع
ومعانيــه ونســجه بــل لأن الله تعــالى صــرفهم عــن ذلــك وبــذلك فقــد حــاول هــغلاء إعطــاء مفهــوم للــنص مــن خارجــه 

فـنذا كـان الإعجـاز يـوحي باتحـاد الـدال مـد المـدلول فـي الـنص القرآنـي ))حينما عللوا الإعجاز بأنه خـارج الـنص، 
ا قـــال أصـــحاب الصـــرفة يقـــرر أن المعجـــزة الدالـــة علـــى صـــدق الـــوحي، تـــرتبط بالقرآن،ولكنهـــا لا تنبـــد مـــن فـــنن مـــ

 .(1)...((طبيعته الخاصة بوصفه نصا لغويا ، بل تنبد من عجز العرب المعاصرين للنص عن الإتيان بمثله
وابهم وهـو مـا أدى ولعل الجميل أن الأقلام جميعها سارعت إلى إبطال هذا المبـدأ،ورد أصـحابه إلـى صـ

إلى إنشاء البحث في علوم البلابة في ظل القرآن فاتحة الدارسون إلى بيان أسـرار بلابـة الـنص القرآنـي مثـل مـا 
هـــو معـــروف عنـــد الجـــاحظ وابـــن قتيبـــة والرمـــاني وبيـــرهم، الـــذي يعـــد مـــن أوائـــل الـــذين بحثـــوا فـــي بلابـــة القـــرآن          

قرآن هو إعجـاز داخـل الـنص يتـأتى مـن خـلال بـديد ألفاظـه وعبارتـه وجـودة الكريم، وبذلك أكد هغلاء أن إعجاز ال
تأليفه ومن ثمة كان مفهـومهم للـنص تـابد مـن ذاتـه أي مـن داخلـه ولـيس خارجيـة، وهـو الأمـر الـذي فـتح الأبـواب  

ز علـى أمام القائلين بالنظم، أي هغلاء الـذين وجـدوا أن إعجـاز القـرآن الكـريم كـامن فـي نظمـه وهـو أسـاس الإعجـا
رأي الخطــابي فــنن القــرآن الكــريم قــد جمــد أفصــح الألفــاظ فــي أحســن نظــوم التــأليف مضــمنا أصــح المعــاني، وكــذا 
نــه لـيس إعجـاز نابعــا مـن تـدخل خــارجي  البـاقلاني الـذي حـاول جــاهزا أن يثبـت أن إعجـاز القــرآن كـامن داخلـه، وا 

جميـــد النظـــوم، وهـــو مـــا أكـــدي عبـــد القـــاهر لمنـــد العـــرب بمثلـــه، لقـــد قـــرر أن القـــرآن معجـــز بنظمـــه الـــذي يخـــالف 
الجرجـاني أيضـا فـي دلائلـه لزعجـاز وهــو مـا أثبـت أن إعجـاز القـرآن الكـريم بلابــي مجسـد فـي الفـارق بينـه وبــين 
النص البشري العادي، وبخاصة إذا ما علم أن البحث في الجانب البلابي هو بحث في الجانب الفنـي ذاتـه وهـو 

 .محالة بحث في إعجاز من داخله، لا
وما تجدر الإشارة إليـه أنـه بـد أن تحـدد وجـه الإعجـاز لـدى هـغلاء الدارسـين القـدماء، أصـبح مـن السـهل 

في النص القرآني ولعل  قعليهم الموازنة بينه وبين النص البشري، مبرزين مدى التفاوت بينهما مقرين بمبدأ التواف
البــاقلاني، هــي التــي ســاعدتهم فــي الوصــول إلــى  هــذي الموازنــة بــين النصــين والتــي بــدت بشــكل واضــح بــارز عنــد

ويكفينـي هنـا أن أبسـط ثلاثـة . وضد تجليات لكلا النصيين القرآني والبشري وعلى وضد مفهوم خاص لكل منهما
نماذج فقط من نماذج الدارسين الإعجاز فتكشف لنا عن نظرة القدماء للنص بصفة عامة، وبخاصة عند القائلين 
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هــم مــن بحـــث فــي صــميم الــنص ذاتــه وتجــاوزوا النظـــر فــي محيطــه الخــارجي إلــى حــد مـــا، بــالنظم لأنهــم كــانوا أ
 .وسأخص بالذكر في دراستي هذي كل من الخطابي والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني

شــبكة مــن  امــا تــألف مــن عــدد مــن العناصــر تقــيم فيمــا بينهــ))فــنذا كــان الــنص فــي مفهومــه العــام هــو 
الزمانية  ةصل إلى إيجاد نوع الانسجام والتماسك بين العناصر، وتسهم الروابط التركيبيالعلاقات الداخلية، التي تو 

والروابط الإحاليـة فـي تحقيقهـا، ويضـاف إلـى هـذي العلاقـات الداخليـة علاقـات أخـرى بـين الـنص ومحيطـه لمباشـر 
علاقــة ســواء كانــت  وبيــر مباشــر، ويــغدي الفصــل بــين هــذي العناصــر الداخليــة أو إســقاط أي منهــا أو إبفــال أيــة
إذا كـان هـذا  .(1)((داخلية أو خارجية إلى العجز عن إثبات الوحدة الكلية أو التماسك أو الانسجام الدلالين للـنص

عنوا بالربط بين أجزاء الجملة من : " مفهوم النص في العموم  فنن القدماء قد توصلوا إلى ذلك منذ أمد بعيد فقد 
شـكال مختلفـة مـن التحليـل، فمـنهم مـن اقتصـر علـى الجانـب النحـوي، ومـنهم جهة أخرى؟ وتوزعت جهـودهم بـين أ

ــق فــي الجانــب الصــرفي، ومــنهم مــن وازن بــين النظريــة والتطبيــق، وراح يحــاول اســتخراج قواعــد تحتمهــا  مــن تعم 
 .(2)...((النصوص الفعلية

ي الإعجــاز عنــد فانطلاقــا  مــن هــذي المجــالات المختلفــة التــي وقــف مــن خلالهــا القــدماء وبخاصــة دارســ
النص، والتي حاولوا بها تتبد اتساقه والتئام أجزائه، كان لهم أن  يتوصلوا إلى وضد تجليات مختلفة للنص سـواء 
البشـري أو القرآنــي، ويســاهم فــي ذلـك القــراءة بالموازنــة والتــي يمكـن أن نقــول عنهــا إنهــا جعلـت مــن الــنص القرآنــي 

ا تحقـــق لـــدى دارســـي الإعجـــاز أن الـــنص القرآنـــي نـــص معجـــز، مقياســـا تقـــاس بـــه جـــودة الـــنص البشـــري، وحينمـــ
وموضد الإعجاز فيه هو نظمه المتسم بالاتساق والانسجام والتلاغم بين أجزائـه، فننـه الخطـابي اسـتطاع أن يقـدم 
لنا مفهوما للنص، حينما توصل إلى أن اللفظة الواحدة في القرآن على الربم من إشراقها وبلابتها إلا أن جمالهـا 

ظهر بتضامها مد بيرها فيزيد إشراقها إشراقا، وتتميز بلابتها بميزات أخرى، ومنه كان الأسلوب القرآني أسـلوبا ي
وأما رسوم النظر فالحاجة إلـى الثقافـة ))محكم الأجزاء، فكان النص بذلك ما أتحدت ألفاظه، والتأمت أجزاغي يقول 

وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضـه بـبعض فتقـوم لـه صـور  والحذق بها أكثر لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني،
ومـــن هنـــا يتضـــح عنـــد الخطـــابي هـــو مـــا جمـــد البلابـــة والفخامـــة إلـــى العذوبـــة  (3)((فـــي الـــنفس فيـــتكلم بهـــا البيـــان

 .والسهولة فيحقق انسجامه
بــنظم وأمــا البــاقلاني فــنن المــتمعن لكتابــة إعجــاز القــرآن ســيجدي يغكــد أن الــنص القرآنــي نــص اخــتص 

مخــالف لــنظم العــرب فــي كلامهــا، دليــل هــذا مــا اعتمــدي مــن مقارنــة بــين النصــين، لقــد اســتطاع البــاقلاني أن يحــد 
النص بحدود فنية تأخذ نموذج النص العجز وهو نص أحكم نظمه بعناية فائقة، واختيـرت ألفاظـه اختيـار يضـمن 

قرآني، فأثبت أنه إذا كان النص القرآنـي معجـزا بنظمـه له التميز والتفرد، وقد أعلن الباقلاني دوما انحيازي للنص ال
وتأليفه فنن هذا النظم والتأليف، لا بد أن يكون مخالفا لتأليف الـنص البشـري وبـذلك فقـد عمـل جاهـدا علـى إثبـات 
المزية والانسجام للنص القرآني دون البشري فلم يتـرك المجـال للباحـث كـي يبحـث عـن تجليـات الـنص البشـري أو 

                                                 
 .97ص ،4000 ،4ط ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر ،علم اللغة النصين بين النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي 4
 .99نفسه ص 4
 .39ص ،إعجاز القرآن بيان الخطابي، 3



                                                                                                 

 00 

د الاتسـاق فيـه وذلـك لأن الـنص القرآنـي قــد حـاز عنـدي بجميـد الامتيـازات، ولا يمكـن للـنص البشــري أن حتـى تجسـ
 .يضاهيه أبدا

أما عبـد القـاهر الجرجـاني، فمـن خـلال كتابـة دلائـل الإعجـاز يتضـح أن الـنظم عنـدي هـو كـل شـيء فـي 
قـات الفكريـة، إن الـنص عنـد الجرجـاني النص، إذ إنه الصلة الرابطة بين تلك العلائق الاسنادية التي تصور العلا

هو نظم الألفاظ الدالة على المعاني المرتبطة بالفكر وبالنفس المتكلم ونفس المتلقي وهو بهـذا أول مـن أشـار إلـى 
أهميــة الســياق، ذلــك أن الســياق هــو الــذي يحــدث التناســق الــدلالي، عنــدما تتضــام فــي الألفــاظ ويبــرز فيــه المعنــى 

يه العقل، والجميل عند عبد القاهر أنه الدارس الوحيد الذي لم يعتمد القراءة بالموازنة، ذلك على الوجه الذي يقتض
أنه في كتابه لم ينظر فـي الـنص القرآنـي إن كـان معجـزا  أو لـم يكـن، إنمـا كـان همـه تفسـير طريقـة الإعجـاز التـي 

لمعاني النحو، ثم راح يبحـث إن كـان أثبت أنها طريقة مميزة، أعطت المفهوم الحقيقي للنص بأنه النظم المتوخي 
 .مجسدا في الكلام  البشري أم لا مالمفهو 

وأخيــر يمكــن القــول إنــه إذا كانــت آراء القــدماء قــد تباينــت فــي الكشــف عــن المفهــوم للــنص القرآنــي بأنــه 
فهــو الــنص المخــتص بالحمولــة الفنيــة الجماليــة التــي لا يمكــن للــنص البشــري أن يضــاهيها أبــدا أمــا لــنص البشــري 

النص الـذي يتشـكل فـي تـأليف منـتظم، ذلـك التشـكيل الـذي كـان لـه أن ينضـج مـن خـلال نظريـة الـنظم حينمـا أكـد 
 .لبنة أساسية في عملية إنتاج النصالنظام النحوي، وعدوي أصحابها على 


